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منـذ أن انتهـى اجتمـاع وزراء داخليـة الولايـات الألمانيـة يـوم الجمعـة المنصرم، عنـوان القـرار الـذي اتفـق
يــا”، تتصــدر الصــحف الألمانيــة، وذلــك رغــم الجــدل الواســع في عليــه الــوزراء: “لا حظــر ترحيــل إلى سور
الأوسـاط السياسـية والأصـوات المرتفعـة مـن قبـل المنظمـات الحقوقيـة ومنظمـات المجتمـع المـدني الـتي
طالبت بتمديد حظر الترحيل. أما عن الشا السوري في ألمانيا، فقد كان منقسمًا بين مؤيد للقرار
لأنه لم يشمل إلا “المجرمين الخطيرين”، ومعارض له يقول إن القرار ليس إلا انتهاكًا لحقوق الإنسان

وفخ سياسي سيعاني منه الكثير من اللاجئين السوريين مستقبلاً في ألمانيا.

ين” فقط؟ “المجرمين الخطير
يا وذلك بعد ير الداخلية الألماني بتحقيق مسعاه برفع حظر الترحيل إلى سور نجح هورست زيهوفر، وز
اتفاق وزراء داخلية الولايات التي يحكمها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي على ذلك وفشل وزراء

داخلية الولايات التي يحكمها الحزب الديمقراطي الاجتماعي بإيقاف الأمر.

يـر الـذي وضعتـه وزارة الخارجيـة الألمانيـة اتفـق وزراء الداخليـة فيمـا بينهـم مخـالفين ومتجـاهلين التقر
يــا وذلــك نظــرًا يــا، الــذي وضــحّ بــدوره أنــه لا يمكــن إبعــاد أي شخــص إلى سور حــول الوضــع في سور
كثر من  معتقل لاستمرار قيام نظام الأسد بانتهاك حقوق الإنسان، كما ذكر أيضًا أن هنالك أ
قد قتلوا تحت التعذيب منذ بداية هذا العام، بالإضافة إلى تسجيل  حالة اعتقال ما بين شهر

يا. كتوبر، مركزًّا على أن الاعتقال يهدد أيضًا من يريد العودة من اللاجئين إلى سور يناير وشهر أ

ير داخلية مقاطعة بايرن والمتحدث باسم وزراء داخلية الاتحاد المسيحي الديمقراطي، رغم معرفة وز
هــواخيم هيرمــان، أن ضــابطين ســابقين مــن مخــابرات نظــام الأســد تجــري محــاكمتهم في المحــاكم
الألمانية لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كان قد أجاب في أول أيام اجتماع وزارات الداخلية،
عند سؤاله في مقابلة مع قناة الـ Tagesschau الألمانية عما إذا كان مستعدًا للتعاون مع الأجهزة
يا رغم كلّ الانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة من قبلهم، قائلاً “نعم، يجب الأمنية والنظام في سور
يــا ومنهــا علينــا التفكــير بكيفيــة فعــل ذلــك، ويوجــد العديــد مــن الــدول الــتي تملــك علاقــات مــع سور
ية التشيك التي لديها سفارة في دمشق”، وهو ما يعني أن ثمة نية مبيتة وإصرارًا من حزب جمهور

الاتحاد المسيحي الديمقراطي على المضي قدمًا بخطته.
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هناك بعض التفاصيل من مخرجات الاجتماع التي لم تكن واضحة للجميع، فقد تم الاتفاق مبدئيًا
على دراسة ملف كل “مجرم خطير” على حدة، وذلك حسب ما صرحّ به أيضًا هيرمان لصحيفة
يئًـا ومحقًـا ويهـدف لحمايـة الأمـن الألمـاني، ولكـن في الفيلـت الألمانيـة، مـا جعـل الأمـر يبـدو للكثيريـن بر
تصريح أتى في ذات اليوم ولذات الصحيفة قال هيرمان “هنالك العديد من مؤيدي النظام السوري
الذين أتوا إلى ألمانيا وصرحّوا بأنهم قد هربوا من تنظيم الدولة الإسلامية، لا أعتقد أن هؤلاء إذا تم
إرســالهم إلى منــاطق النظــام الســوري، ســيتعرضون للتهديــد منــه، أمــا المعــارضين للنظــام فيمكــن

إرسالهم إلى مناطق السيطرة التركية أو مناطق سيطرة القوات الكردية”.

خرجت هذه التصريحات لتضعنا أمام تساؤل خطير عما إذا كان هدف الحكومة الألمانية في المرحلة
يا أم أنه سيستمر ليشمل القادمة سيتوقف عند التركيز على إرسال “المجرمين الخطيرين” إلى سور

إيضًا دراسة إمكانية ترحيل لاجئين آخرين إلى مناطق “مستقرة، لا حرب فيها”.

إنهم ينتهكون حقوق الإنسان
مَت تظاهرات في عدة مدن ألمانية بدعم لم تهدأ الاحتجاجات منذ صدور القرار إلى يومنا هذا، حيث نُظ
من منظمات حقوقية مثل “فرايديز فور فيوتشر” و”زيبروكيه” و”تبنىّ ثورة” بالإضافة إلى نشاطات
يــا ليســت آمنــة”، حيــث ألقــت الحملــة كلمــة مــن أمــام مركــز الاجتمــاع في مدينــة فــايمر، حملــة “سور
تتضمن رسالة واضحة فحواها “أن السوريين أنفسهم هم محور موضوع الترحيل وهم الخبراء فيه

يا هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان”. أيضًا. ترحيل أي شخص إلى سور

يا هو انتهاك يا ليست آمنة” أن ترحيل حتى مرتكبي  الجرائم إلى سور يرى الناشطون في حملة “سور
لحقوق الإنسان، “لأنهم سيواجهون الإذلال والتعذيب ربما حتى الموت في المعتقلات”، ولذلك تحديدًا
يجـب أن يحصـل حـتى المجرمـون علـى “الحـق في محاكمـة عادلـة تحـت حكـم القـانون، حيـث يتواجـد

يا”. نظام قضائي يحكم استنادًا لمبادئ حقوق الإنسان، وهذا الشيء غير موجود في سور

ــا علــى قــرار رفــع حظــر التقــى “نــون بوســت” بســامر الحكيــم، وهــو ناشــط في الحملــة، وقــال تعليقً
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الترحيــل: “لا يمكننــا أن نتخيــل أن يقــوم شرطــي مــن دولــة ديمقراطيــة يحكمهــا القــانون مثــل ألمانيــا،
بتســليم أي شخــص بعــد إجبــاره علــى الترحيــل، إلى يــد عنصر مــن عنــاصر مخــابرات الأســد الملطخــة

أيديهم في الدماء، هذا انتهاك واضح وممنهج لأبسط حقوق الإنسان!”.

يا، من أمام مبنى وزارة الداخلية في برلين، ديسمبر مظاهرة للمطالبة بتمديد حظر الترحيل إلى سور


يـرى الحكيـم أن وزراء الحـزب الاتحـاد المسـيحي الـديمقراطي لم يكونـوا وحـدهم في هـذه المعركـة، وإنمـا
سانــدتهم عــدد مــن وسائــل الإعلام المحليــة الــتي كــانت قــد “ســاهمت في حملاتهــا ضــد الســوريين في
يا” حسب قوله، وذلك من خلال الفترة الأخيرة بتحضير مزاج الرأي العام لموضوع الترحيل إلى سور
عدة مقالات كانت قد نشرتها صحف يقرأها الملايين في ألمانيا مثل التاغس شاو والفيلت وصحيفة
نورد بايرن وفرانكفورتر ألغيماينه والعديد من الصحف الأخرى، التي ساندت من خلالها القرار بشكل
يـا حـتى تحـت حكـم الـديكتاتور. فقـد نـشرت صـحيفة الفيلـت أو آخـر، وأيـّدت ترحيـل المجـرمين إلى سور
ــا؟ نعــم. ولكــن إن كــان علينــا ترحيــل يً يــا نظامًــا ديكتاتور تعليقًــا علــى القــرار يقــول “هــل يحكــم سور
 الإسلاميين الخطيرين والمجرمين فقط إلى الدول العربية التي تنعم بالديموقراطية، فعلينا في الـ

سنة القادمة أن نعيش مع هؤلاء الأشخاص في نفس البلاد”.

يعتقــد ســامر الحكيــم أن مــا تقــوم بــه هــذه الصــحف هــو “تمييــع للجرائــم الــتي ارتكبهــا نظــام الأســد،
واعتداء كبير على المجتمع السوري”. معللاً ذلك بأن “الصحف عادةً تكون غير مسيّسة وتعتبر سلطة
رابعة، ويثق بها ملايين الأشخاص، فعندما يتكلم الإعلام بهذه اللهجة العدائية بشكل مستمر والتي

يسمعها العديد من المواطنين العاديين في ألمانيا، فنتائج الأمر لن تكون إيجابية أبدًا”.
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لا داعي للقلق
يتساءل كثيرون الآن عن مصير اللاجئين السوريين في ألمانيا في المستقبل القريب، وإن كان حقًا ستبدأ
يا، في هذا الخصوص نشرت منظمة “تبنىّ ثورة” مقالاً توضيحيًا يتحدث عمليات الترحيل إلى سور
 عـن التبعـات القانونيـة للقـرار، وضّحـت فيـه أن مـا تـم الاتفـاق عليـه حاليًـا يشمـل مـا يقـارب الــ
شخــص كــانوا قــد ارتكبــوا جرائــم خطــيرة، أو صــنّفوا مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة الألمانيــة علــى أنهــم

“خطيرين”.

يركزّ المقال التوضيحي على أن ترحيل أي شخص إلى بلد يمارس فيه الاعتقال والتعذيب غير ممكن،
وذلـك لأن تنفيـذ الترحيـل بحـق أي شخـص يجـب أن يسـبقه موافقـة مـن قبـل المحكمـة الألمانيـة، وفي
يـا يسـتبعد أن تتـم الموافقـة ير الـتي لا تعـد ولا تحصى عـن ظـروف الاعتقـال السـيئة في سور ظـلّ التقـار
يــا، خصوصًــا مــن يســموا بـــ”الإسلاميين”، لأن تعرضهــم للتعذيــب علــى ترحيــل أي شخــص إلى سور

تحت حكم النظام السوري هو أمر حتميّ.

يا مظاهرة في ساحة بوتسدامر بلاتس في برلين احتجاجًا على قرار رفع حظر الترحيل إلى سور

إضافة إلى ذلك، من المهم جدًا أن تمتلك ألمانيا علاقات ديبلوماسية رسمية مع النظام السوري لكي
تحصل عمليات الترحيل، فألمانيا حتى الآن تحافظ على قطع علاقاتها معه، بل وتفرض عليه عقوبات
اقتصاديــة علــى خلفيــة قمعــه الشعــب الســوري وارتكــاب انتهاكــات وجرائــم حــرب، ممــا قــد يجعــل
يــا مســتحيلة، هــذا مــا صرح بــه بــوريس محــاولات وزارة الداخليــة الهادفــة لترحيــل البعــض إلى سور
ــديمقراطي ــة الحــزب ال ــة نيدرزاكســن والمتحــدث باســم وزراء داخلي ــة ولاي ــر داخلي ي بوســتوريوس، وز
الاجتماعي، قائلاً: “الحديث عن الترحيل حاليًا بعيد عن الواقع، تقنيًا وعمليًا لا يمكن الترحيل إلى بلد
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توجد فيه حرب أهلية، لأن ألمانيا لا تملك علاقات ديبلوماسية مع بشار الأسد”.

يبقى أمر إعادة العلاقات مع النظام السوري في يد وزارة الخارجية الألمانية، والتي أعلنت موقفها من
ــا، ممــا قــد يــدفع إلى وجــود ي يــق تقريرهــا الــدوري عــن الوضــع في سور الأمــر بشكــل واضــح عــن طر
تجاذبات سياسية في الفترة المقبل بين وزارة الداخلية التي يمثلها هورست زيهوفر من حزب الاتحاد
المســـيحي الـــديموقراطي، ووزارة الخارجيـــة الـــتي يمثلهـــا هـــايكو مـــاس مـــن الحـــزب الـــديموقراطي

الاجتماعي.

وعلى رغم من أن القانون الألماني والدولي قد يحبطان جهود الحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي
 في مســيرة الحــزب. أمــا مــا علــى

ٍ
يــا، إلا أن قــرارًا كهــذا ســيبقى وصــمة عــار في تطــبيق الترحيــل إلى سور

السوريين فعله اليوم، هو إعلان التضامن مع بعضهم البعض، والاستفادة من النظم الديموقراطية
في بلــد كألمانيــا، للاحتجــاج والحشــد والضغــط علــى السياســيين وعلــى الــرأي العــام، لعــلّ القــدر يكــون

رحيمًا بنا هذه المرة.
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